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475 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                        الجزاˁر            - ˡ11000امعة Եم̲غست   
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ت˖̲اول هذه ا߱راسة تحوّل الخطاب الجماهيري في الجزاˁر ˭لال فترة الوԴء من خطاب الغضب المباشر           
إلفن كيرԷن ǫٔساس̑ية م˞ل مقاربة  نظرية  ǫٔطر  انطلقت من  ̥لتعبير وԳح˗ˤاج. وقد  بديߧ  ߒஒلية  السخرية   إلى خطاب 

(Elvin Kiernan) ش̑يون ليندا هو˓ م̲ظور  ومن  ̥لسخرية،  ا̥لعوب  والبعد  اҡٔ˭لاقي  البعد  تميزّ بين   Linda) التي 
Hutcheon)  نّ وسائلǫٔ ظهرت النتائجǫٔ .ا يحمل نقدًا ضمنيًا ̥لسلطة والمعايير السائدة ًl التي ˔رى السخرية خطاԴً مزدو

وهات، مما التواصل Գجۡعي ǫٔسهمت في ابتكار ǫٔنماط بلاغية هجينة توظّف التعليقات النصية والصور الساخرة والف̀دي
مكّن المواطن الجزاˁري من نقل لغته الساخرة من الهامش إلى المركز. كما ˊرزت السخرية كاستراتيجية اح˗ˤاج̀ة سمحت 
السلطة والجمهور. هكذا تحوّلت السخرية من مجرد وس̑يߧ  بتˤاوز الخوف والضغط النفسي، وإ̊ادة صيا̎ة العلاقة بين 
̥لتخف̀ف إلى خطاب اح˗ˤاݭ موازٍ، يجمع بين البلا̎ة الشعبية التقليدية وǫٔدوات الإ̊لام الرقمي، ويعكس ح̀وية ا߽تمع 

 .الجزاˁري في مواݨة اҡٔزمة
 .الجزاˁر Գجۡعي،الغضب، السخرية، الخطاب Գح˗ˤاݭ، وسائل التواصل   المف˗اح:ا̦كلمات 

Abstract: 
 This study explores the transformation of public discourse in Algeria during the 

pandemic, shifting from expressions of anger to satire as an alternative form of protest 
and communication. It builds on key theoretical frameworks such as Elvin Kiernan’s 
distinction between the moral and the playful dimensions of irony, and Linda 
Hutcheon’s view of irony as a double-voiced discourse that implicitly critiques authority 
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and prevailing norms. Findings reveal that social media facilitated the emergence of 
hybrid rhetorical forms—through memes, textual comments, and audiovisual content—
that enabled Algerians to move satire from the margins to the center. Satire emerged as 
a protest strategy that both alleviated fear and psychological tension and redefined the 
relationship between authority and the public. Thus, satire evolved from a coping 
mechanism into a parallel protest discourse, blending traditional popular rhetoric with 
digital media tools and reflecting the vitality of Algerian society in times of crisis. 

Keywords: anger, satire, protest discourse, digital media, Algeria. 

 
 مة:  مقدّ  . 1

فضاءات  وا˓ساع  الرقمية  الثورة  بفعل  التعبير،  وطرائق  التواصل  ǫٔنماط  في  عميقة  تحوّلات  اҡٔ˭يرة  العقود  شهدت 
الإ̊لام الجديد، مما ǫٔسهم في ˊروز بلا̎ات معاصرة ت˖سم Դلهجنة والتعدّد ا߱لالي. فقد ǫٔضحى الخطاب التواصلي ̼س˖ثمر 
ǫٔ̊اد ˓شك̀ل   ما  وهو  والرمز،  وا̥لون والحركة وا̦كلمة  الصورة  الوا˨د، تجمع بين  دا˭ل الحدث  م̲ظومة ̊لام̀ة مركّبة 
م˞ل   ˡديدة،  تعبيرية  ǫٔنماطًا  الحديثة  الاتصال  تق̲يات  ǫٔفرزت  ߳ߵ،  ون˖ˤ̀ة  والس̑ياق.  والمتلقي  المنتج  بين  العلاقة 
إلى فضاءات   التغريدات والم̱شورات والتعليقات والمۤت وشرائط اҡٔخˍار، التي لم تعد مجرّد وسائط نقل، بل تحوّلت 

  .لإنتاج المعنى وبناء المواقف Գجۡعية والس̑ياس̑ية
  

ǫٔˊرز ǫٔشكال التعبير المعاصر، لما ̽تمتع به من قدرة ̊لى تفك̀ك  في هذا الإطار، ˊرز الخطاب الساخر بوصفه ǫٔ˨د 
س̑ياقات  في  ˭اصة  التˆؤيلي،  والتواطؤ  والتلميح  المفارقة  ̊لى  تقوم  رمزية  بلغة  الواقع  تمثيل  وإ̊ادة  المهيمنة،  الخطاԴت 

  اҡٔزمات والتحوّلات الكبرى. 
م˗عددة،  معرف̀ة   Թزوا من  السخرية  بدراسة  والإ̊لام̀ين  والفلاسفة  وا̥لسانيين  البلاغيين  ا̮شغال  من  الرغم  و̊لى 
ا˭تراق   ̊لى  قدرتها  ح̀ث  من  س̑ۤ  لا  والت˪ليل،  التفك̀ك  من  مزيد  إلى  تحتاج  معقّدة  خطابية  ظاهرة  ˔زال  ما  فإنها 
ஒليات فا̊ߧ في إنتاج وعي جمعي بديل. و˔زداد ǫٔهمية  ǫ دوات تواصل ̊اˊرة إلىǫٔ ت ˊرمّتها، وتحويلها منԴالنصوص والخطا
إلى  تعبيري  ǫٔسلوب  مجرّد  من  السخرية  تتحوّل  ح̀ث  الكبرى،  واҡٔزمات  Գح˗ˤاج̀ة  الس̑ياقات  في  المعطى  هذا 

 .استراتيجية رمزية لإ̊ادة تˆؤيل الواقع ومساءߦ السلطة والخطاԴت المهيمنة 
ஒليات ˓شكلّ الخطاب الساخر في الس̑ياق الجزاˁري،   ǫ وانطلاقاً من هذا المنظور، ˓سعى هذه ا߱راسة إلى مساءߦ
˭اصة ˭لال زمن الوԴء، ̊بر طرح جمߧ من الإشكالات المركزية، من ǫٔˊرزها: ̠يف يتم اخ˗يار الحدث القابل ̥ل˖سخّر 
ǫٔنها مشروطة  ǫٔم  اҡٔزم̲ة واҡٔمك̲ة،  السخرية في كل  تتحقق  الفضاء Գح˗ˤاݭ والس̑ياسي وԳجۡعي؟ وهل  دا˭ل 
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ǫٔم   ǫنٓية،  لعفوية جماعية  ا  ًl نتا الساخر  الخطاب  اعتبار  ˨دّ يمكن  ǫٔيّ  إلى  ثم  محدّدة؟  وԵريخية  وثقاف̀ة  نفس̑ية  ˉس̑ياقات 
  ممارسة بلاغية واعية ˓س˖̲د إلى تخطيط واستراتيجيات تواصلية دق̀قة؟ 

 إشكالية البحث 
˔تمثل الإشكالية المركزية في محاوߦ فهم ̠يف̀ة ˓شكلّ الخطاب الساخر في الس̑ياق الجزاˁري، سواء في السا˨ات 
استراتيجية   ǫٔم  جماعي ظرفي،  تنف̿س  مجرد  يمثل  الخطاب  هذا  كان  إذا  وما  التواصل Գجۡعي،  مواقع  ̊لى  ǫٔو  العامة 

 .اجۡعية لها ǫٔبعاد ثقاف̀ة وس̑ياس̑ية تتˤاوز لحظة إنتاݨا-بلاغية
 فرضيات البحث 

 :انطلاقاً من هذه الإشكالية، يقوم البحث ̊لى الفرضيات اҡتٓية 
.السخرية ل̿ست مجرّد رد فعل عفوي ̊لى ˨دث س̑ياسي ǫٔو اجۡعي، بل هي استراتيجية خطابية تتقاطع فيها  1

 .البلا̎ة الشعبية مع الوسائط الرقمية الحديثة
 ..تحقق السخرية فعاليتها ˨ين ˔رتبط ˉس̑ياقات ثقاف̀ة واجۡعية محددة، تجعلها قابߧ ̥لفهم والتداول الجماعي2
3 Դًو محجوǫٔ ̼سهم الخطاب الساخر في إ̊ادة توزيع السلطة الرمزية بين الحاكم والمحكوم، بتحويل ما كان هامش̑يًا.

 .إلى خطاب مركزي م˗داول
ل˖شك̀ل وعي 4 ǫٔخرى وس̑يߧ  ومن ݨة  ̥لتنف̿س وا̦تهكم،  فه̖ي من ݨة وس̑يߧ  مزدوˡة:  ǫٔداة  السخرية  .تمثل 

  .نقدي وإنتاج مقاومة رمزية
  المدلول العرفي لୖكلمة  .2
وإنما     تماما،  مس̑تقߧ  بصورة  عنها  يت˪دّثوا  لم  العرفيّ  مدلولها  في  السخرية  عن  والباح˞ون  النقّاد  تحدّث  ˨ين 

إنّ Գب˖سامة، والضّ˪ك، والمرح،  " تناولوها Դعتبارها جزا من ظاهرة ̊امّة في الطبيعة الˌشريةّ؛ ف̀قول ǫٔ˨د الباح˞ين:  
̊ابة والهزل، والنكّ˗ة، والنادرة، والكوم̀دԹ، ما هي إلا ظواهر نفس̑ية من فصيߧ وا˨دة، وكلّها إنما   ّ߱ والفكاهة والمزاح، وا
ا̥لهّو ˔رويحا  تملّ ح̀اة الجدّ والصرامة والعبوس، ف˗لتمس في  تصدر عن ت߶ الطبيعة الˌشرية المتناقضة، التي سر̊ان ما 
سعى عن طريق النكّ˗ة نحو ا̦تهرّب من الواقع ا߳ي كثيرا   ஒلاࠐا، و˓ ǫ عن نفسها، وتبحث في الفكاهة عن م̲فذ ̥لتّنف̿س عن

  1. ما يثقل كاهلها"
والتلميح وا̦تهكمّ وا߱̊ابة؛ وذߵ بهدف    النقد والهˤاء  وهي ذߵ "العنصر الي يحتوي ̊لى توليفة درام̀ة من 

التّعريض ˉشخص ما، ǫٔو مˍدǫٔ ما، ǫٔو فكرة، ǫٔو ǫٔي شيء، وتعريته Դٕلقاء اҡٔضواء ̊لى الثغّرات والسّلبيات وǫٔوˡه القصور  
  2.ف̀ه"

اللاّ  Գجۡعي  Դلنقد  الساخرة  الك˗ابة  السّ تهتم  ̊لى  معتمدة  بهدف  ذع،  ا߽تمع  في  السلبية  اҡٔوضاع  من  خرية 
بين   تضاد  د  lيو لا  ǫٔنه  ف˗حي  إˊراهيم  الناقد  ̽رى  بقسوة.  ونقدها  وتضخيمها  وإˊرازها  والسلبيات،  العيوب  عن  الكشف 
السخرية والجدية؛ فالسخرية تواˡه الجدية المتصلبة الجامدة وتقدم وݨة نظر عميقة ول̿ست مجرد عبث طاˀش ǫٔو خفة  
  Էًح̀اǫٔ وتˌ˗عدان   Էًح̀اǫٔ نقطة ما بين ملك˗ين تقترԴن منها  تقع في  السخرية  ǫٔن  ة. من ݨته، ̽رى ماهر شف̀ق فريد  مر˨
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شغل ملكة السخرية موقعًا م˗وسطًا بين هذ̽ن اҡٔمر̽ن، مع زԹدة  ǫٔخرى: الفكاهة من Էح̀ة والهˤاء من Էح̀ة ǫٔخرى. و˓
  3هنا ǫٔو نقص هناك، فه̖ي ǫٔشد ضراوة من الفكاهة، وǫٔقل مˍاشرة من الهˤاء الصريح. 

ǫٔسل˪ة الˌشر وǫٔلطفها؛ فه̖ي   ǫٔعرق"ǫٔنه:  وǫٔحمد حسن الزعبي من هؤلاء ا߳̽ن نظروا إلى اҡٔدب الساخر ̊لى  
سلاح الفقير ̊لى الغنيّ، والضّعيف ̊لى القويّ، وسلاح المظلوم ̊لى الظّالم، وǫٔنّ النصّ السّاخر هو الخلطة السريةّ بين  
نصّا ساخرا   ǫٔو  ̯ك˗ة شفوية  النصّ  المشهد والخبر، سواء كان هذا  المفارقة في  الشّعبية واصطياد  ا̥لغّة والمفردة والحكاية 

"Դ4. مك˗و  
والعقل   والهزل،  الجدّ  بين  رّة  م˗و̝ إ̮سانية  لطبيعة  مركبًّا  تجليًا  Դعتبارها  السخرية  ǫٔنّ  عن  الطرح  هذا  ̽كشف 

والواقع والممكن ǫٔو بلاغية معزوߦ،  والعاطفة،  لغوية  بوصفها ظاهرة  تُفهم  تتقاطع مع  ف  ؛لا  العرفي،  مدلولها  السخرية، في 
ǫٔنّ هذا  الواقع، ̎ير  ثقل  والتخف̀ف من  التنف̿س  تؤدي وظيفة  التي  والتواصلية  النفس̑ية  التعبيرات  من  م̲ظومة واسعة 
البعد النفسي لا ينفي بعدها التداولي وԳجۡعي، بل يعزّزه. إذ تتحوّل السخرية، في الس̑ياقات Գح˗ˤاج̀ة واҡٔزمات،  

ஒلية فردية ̥لتنف̿س إلى ǫٔداة جماعية لإنتاج المعنى ومساءߦ القيم والخطاԴت السائدة ǫ من مجرّد.  
 السّخرية والمفارقة من وݨة نظر فلسف̀ة وبلاغية  2.2

تعُدّ السخرية شߕً من ǫٔشكال Գ̯زԹح ا߱لالي، لانحرافها عن الߕم المˆلٔوف وا߱لاߦ الظاهرة، ولا˔كائها ̊لى 
فه̖ي خطاب يحمل التناقض في بن̿˗ه ا߱ا˭لية، ويقوم ̊لى مفارقة ˔رُبك   ؛الإرԴك والمفاˡˆةٔ وتحطيم ǫٔفق التوقع ߱ى المتلقي

ஒليات Գ̯زԹح  ǫ نّ المفارقة تعُدّ إ˨دىǫٔ ساسًا ̊لى التضاد    5القارئ وتدعوه إلى إ̊ادة النظر في المعنى المقصود. وبماǫٔ القائمة
شغل  التباس  وهو  والمفارقة،  السخرية  بين  واضح  مصطلحي  التباس  إلى  المفاهيمي  التقاطع  هذا  ǫٔدى  فقد  والتناقض، 

النقاد بمفهوم  "الباح˞ين طويلاً، إذ   تجاذب مفهوم السخرية ̊دد من المصطل˪ات واҡٔوصاف حتى التˌس عند كثير من 
ارتباطهما  6"المفارقة من  ǫٔكثر  Դلفلسفة  المفهومين  لارتباط  ˭اصة  اҡٔدبية،  السا˨ة  في  حضورًا  الخلط  هذا  ازداد  وقد   .

  .Դ7لتقعيد البلاغي الصارم
ஒلياتهما ووظائفهما  ǫ يبرُز هذا Գلتباس المصطلحي بين السخرية والمفارقة الحاˡة إلى مقاربة تحليلية دق̀قة تميزّ بين 
التداولية دا˭ل الخطاب، ˭اصة في الس̑ياقات المعاصرة. فˍيۣ تقوم المفارقة ǫٔساسًا ̊لى ب̱̀ة تضادية كام̲ة تتطلب تˆؤيلاً  
ت˖̀ح   ثمّ،  ومن  المهيمنة.  والخطاԴت  الواقع  مساءߦ  تمارس  نقدية صريحة  وظيفة  لتؤدي  ذߵ  السخرية  تتˤاوز  ا،  ًl مزدو
البلا̎ة الجديدة إطارًا نظرԹً ملائماً لاس˖̀عاب هذا التدا˭ل، بوصفها مجالاً يدرس الخطاԴت الهجينة في ̊لاقتها Դلس̑ياق  

  .والتلقي والتˆؤيل، بعيدًا عن الفصل الصارم بين المفاهيم الߕس̑يك̀ة
ومن زاوية فلسف̀ة، اعتُبرت السخرية طريقة ˭اصة في التعامل مع العالم، تختلف عن التˆمٔل والفن، لما تنطوي 
البيانية م˞ل Գس̑تعارة   فقد نوقشت في ̊لاقتها Դلصور  ǫٔما من م̲ظور بلاغي،  والهزل.  الجدّ  تˆٔرجح دائم بين  ̊ليه من 
والطباق والتورية، بوصفها ǫٔداة تعكس طبيعة الإ̮سان وواقعه Գجۡعي دون تجميل. ولعلّ قسوة الواقع ومرارته تفرض 

   8. الحاˡة إلى خطاب يقدّم المعرفة بلغة خف̀فة وقوية في ǫنٓ، تجمع بين روح الفكاهة والوظيفة النقدية
وتنطلق السخرية ̎البًا من المواقف واҡٔ˨داث اليوم̀ة، لتتˤلى في صورة مفارقة ضاحكة، قواࠐا ا߳كاء الحاد،  

. وفي هذا الس̑ياق، ̽رى دي سي 9وقوة ا߿يߧ، وروح اللامˍالاة الواعية، والخيال الهازل القادر ̊لى ابتكار صور Էدرة 
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د قائمة ˡاهزة لتك˗يكات المفارقة، إذ ˔رتبط هذه اҡٔ˭يرة بˆشٔكال م˗عددة من   lنهّ لا توǫٔ ،رز دارسي المفارقةˊǫٔ د˨ǫٔ ،م̀ويك
  .10التعبير اҡٔدبي، م˞ل الهˤاء، وفن السخرية، وفن العبث، والفن الضا˨ك

إلى  تحتاج  إذ  المعنى؛  ازدواج  مقدمتها  في  ǫٔساس̑ية،  عناصر  توافر  ̊لى  بلاغية،  ب̱̀ة  بوصفها  المفارقة،  وتقوم 
ّ߱ ا߱لاߦ 11مس̑تويين: مس̑توى سطحي ظاهر، وǫخٓر كامن ̎ير مصرح به  . ومن ˭لال التفا̊ل بين هذ̽ن المس̑تويين، تتو

التداولي. فجوهر   الس̑ياق  ظاهره في ضوء  قˍوࠀ ̊لى  يمكن  الظاهر لا  المعنى  ǫٔن  إدراك  إلى  القارئ  تدفع  التي  المفارق̀ة، 
فريدريك  عنها  ̊برّ  مزدوˡة،  صورة  ǫٔو  درام̀ة  ب̱̀ة  بذߵ  وهي  والمظهر،  الحق̀قة  بين  التنافر  ǫٔو  التعارض  هو  المفارقة 

ر اҡٔضداد    .12شليˤل بتو̝
و̊لى هذا اҡٔساس، تعُدّ المفارقة وس̑يߧ لفظية ǫٔو موقف̀ة يعُبرҧ بها عن معنى يناقض المعنى الظاهري، وهي وإن  
تقاطعت مع التورية في ̊لم البديع العربي، فإنها لا تتطابق معها؛ إذ تتˤاوز ا̥لعب ا̥لفظي إلى مراو̎ة دلالية ǫٔعمق، وهو 

إلى ǫٔنّ السخرية تقوم ̊لى قطبين م˗باينين:    14. وفي هذا الإطار، ̼شير إلفن كيرԷن13ما ̼سميه التفك̀ك̀ون بمراو̎ة المعنى
  .15̮سق ǫٔ˭لاقي مس̑تتر، وǫٔسلوب لعوب ظاهر

الهˤاء بين  مقار̯تها  في  ش̑يون،  هو˓ ليندا  ̯بهّت  الساخرة (Satire) وقد  محدودية (Parody) والمحˆكاة  إلى   ،
بذاتها قائمة  وخطابية  نصية  ظاهرة  بوصفها  مكا̯تها  ̥لسخرية  تعُيد  ˡديدة  مقارԴت  إلى  ودعت  السابقة،   ؛  ا߱راسات 

وخ̀بة  16 للإحˍاط  استراتيجية  بدا  وإن  وهو  ǫٔن تجتمع،  يفُترض  لا  م˗ضادة  ثنائيات  اجۡع  ̽كشف عن  المفارقي  فالبناء 
فإنه ينطوي في اҡنٓ نفسه ̊لى بعد إيجابي، إذ يتحول إلى سلاح رمزي فعّال ̽تمثل في الض˪ك، لا بوصفه ضحكاً    ؛اҡٔمل

ر وضغط لا بدّ ǫٔن ينفجرا    .17̠وم̀دԹً ˊريئًا، بل ضحكاً Էتجًا عن تو̝
يظُهر هذا الطرح ǫٔنّ السخرية تتˤاوز ̠ونها مجرّد ǫٔسلوب تعبيري لتغدو نمطًا ˭اصًا في إدراك العالم وتمثيࠁ، يجمع  
بين الوعي النقدي وخفّة القول. فه̖ي، بلاغيًا، ˓س˖ثمر اҡٔدوات ا߽ازية لتعرية الواقع Գجۡعي دون مواربة، وت˖̀ح ̥لقارئ  
مقاربة القضاԹ المؤلمة بلغة رمزية تقللّ من ˨دّة المواݨة المباشرة. ومن ثمّ، تغدو السخرية وس̑يطًا معرف̀اً فعّالاً لنقل المعنى،  

  .يجمع بين المتعة الجمالية والوظيفة النقدية
  اҡٔدوار اҡٔساس̑ية ̥لسخرية في التواصل  .3

ǫٔداةً ̥ل˖شك̀ك   السخرية ̊لى ا̯زԹح دلالي ǫٔساسه التضاد، ف˗غدو  ۤ تقوم  ǫٔنهّا ˔رتبط    ف ǫٔو Զبتًا. وبما  يعُدّ بديهيًا 
نات الفكر لا ا̥لفظ. ̎ير ǫٔنهّا قد تنكشف   بنواԹ المت˪دث والمتلقي وموضوع الرساߦ، فإن موقعها الطبيعي يدُرج ضمن محسّ̑

  18وهو ما يعُرف بـ السخرية ا̥لفظية.  ǫٔح̀اԷً من ˭لال ا̥لفظ و˨ده، كما في المثال: «ǫٔˉشرّك Դلفشل»
ǫٔساس̑ية ǫٔدوار  ثلاثة  ̊لى  الساخر  الخطاب  والساذجو الساخر،   :يتوزع  وا˨د.  المتواطئ،  هدف  يجمعهم   ،

اً ومفسرًا   موضو̊ المتلقي  ̽كون  المتفرج)، ح̀ث  المتلقي،  (المت˪دث،  النك˗ة  فرويد في  ˔رت̿ب  إلى  ا̦نموذج  س˖̲د هذا  و̼
ُ̀ثري ا߿طط Դٕضافة 19هامون ǫٔمّا وا˨د؛  ̥لسخرية في ǫنٓ   .  ا߳ي يجسد م̲ظومة القيم المس̑تهدفة Դلسخرية المسخور م̲ه :ف

يمكن تحديد ثلاثة ǫٔدوار ǫٔساس̑ية في الخطاب الساخر، تتوزّع بين: الساخر، والمتواطئ، والساذج، ويجمع ب̿نها  
ه س̑يغموند فرويد في دراس̑ته ̥لنك˗ة، ح̀ث   جميعًا الهدف المحتمل ̥لسخرية. ويتقاطع هذا التصور مع ا̦نموذج ا߳ي اقتر˨
ا لها في   اً ̥لنك˗ة ومفسرًّ ا بوصفه موضو̊ ًl ميزّ بين موضوع المت˪دث، والمتلقي، والمتفرّج، وجعل المتلقي ̼شغل موقعًا مزدو
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م̲ه،  والمسخور  الساخر،  يضمّ  لҢٔدوار،  تفصيلاً  ǫٔكثر  توزيعًا  هامون  يقترح  ا߿طط،  هذا  ر  ولتطو̽ ذاته.  الوقت 
، ا߳ي يمثلّ م̲ظومة القيم والمعايير التي ̼س̑تهدفها  21القانون ˨افظ  ، مع ارتباطها بدور ˭امس هو  20والمتواطئ، والساذج 

  .الخطاب الساخر Դلنقد ǫٔو ̼سعى إلى إ̊ادة صياغتها
وموضوع  والمراقب  السخرية  م̲تج  بين  العلاقات  من  ش̑بكة  ي̱شئ  الساخر  الاتصال  ǫٔن  ا̦نموذج  هذا  يتصور 

كما   واضحة،ҡٔن الحدود بين المواقف ˔كون ̎ير    ملموسة،يلزم تفعيل جميع اҡٔدوار في اتصالات ساخرة    إذ لاالسخرية؛  
س̑نقوم بت˪ديد اҡٔدوار   في الخطاب الساخر؟ مساره الطبيعيفلماذا ينحرف الاتصال عن  يمكن تقس̑يم اҡٔدوار ǫٔو تبديلها؛ 

  اҡٔساس̑ية في الخطاب الساخر من ˭لال الترس̑يمة التالية: 
  

  : اҡٔدوار اҡٔساس̑ية في الخطاب السّاخر 01الشكل 
  
  
  
  
  

  المصدر: المؤلفّ. 
  :  ǫٔ The producer of satireو (صانع المفارقة)   الساخر  . 1.3

هو م̲تِج الخطاب الساخر، ا߳ي يتعمّد توظيف Գ̯زԹح والتضاد لإيصال معنى ̎ير مˍاشر، يقوم ̊لى الإيحاء  
والتلميح بدل التصريح. ولا يق˗صر دوره ̊لى إطلاق عبارة ساخرة، بل يتطلبّ بناء س̑ياق لغوي وتداولي ملائم يضمن  
إˊراهيم إلى ǫٔنّ صانع المفارقة ي̱ˍغي ǫٔن  فهم الرساߦ دون ǫٔن تنزلق إلى العبث ǫٔو العدم̀ة. وفي هذا الس̑ياق، ˓شير نˌ̀ߧ 
في  الواقع  عناصر  ̼س˖ثمر  ǫٔن  ̼س̑تطيع  حتى  ا̥لغوية،  والقدرة  الحنكة  ˡانب  إلى  البديهة،  وسر̊ة  وا߳كاء  Դلمهارة  ̽تمتّع 
الساخر   اҡٔ˛ر  ويحقق  ̥لتˆؤيل  ا߽ال  يف˗ح  المقصود،  Դلغموض  مشوب  دلالي  ̊الم  إنتاج  ̊لى  قادرة  لغوية  ب̱̀ة  ˓شك̀ل 

  .22المطلوب
  :  The Victim م̲ه ǫٔو (الضحيّة)   . المسخور 2.3

ه إليه الخطاب الساخر بوصفه موضوع المفارقة وهدفها النقدي، سواء كان شخصًا ǫٔو فكرة   ّl هو الطرف ا߳ي يتو
ش̑تدّ فا̊لية المفارقة كلما ازداد عمى الضحية عن التناقض ا߳ي يحيط بها ال  من  ǫٔو م̲ظومة ، إذ لا تن˯دع Դلمظاهر 23قيم. و˓

السخرية  إدراك موضع  نفسها من ˭لال غفߧ مطمئنة تحجب عنها  بل قد ˓سهم في ˭داع  . ومن هنا تتعزّز  24فحسب، 
˨دّة المفارقة وǫٔ˛رها، ҡٔنّ الضحية ˓س̑تمر في تمثيل ا߱ور ا߳ي يفضح التناقض دون وعي، ف˗غدو جزءًا من الب̱̀ة الساخرة 

  التي ˓س̑تهدفها. 
  : ǫٔ The subject of satireو موضوع السخرية   الرساߦ  .3.3
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  .هو المحتوى ا߱لالي ا߳ي تنعقد حوࠀ المفارقة، ويصُاغ بلغة مراوِ̎ة تتدا˭ل فيها وݨات النظر وت˖شابك اҡٔضداد
وتخضع هذه الرساߦ لجمߧ من الضوابط التداولية، ǫٔˊرزها و˨دة البناء، ودقة الت̱س̑يق، وتعدّد مس̑توԹت ا߱لاߦ، بما ي˖̀ح  

ǫٔو ا̦كلمة المف˗اح دورًا ˨اسمًا في توج̀ه التˆؤيل، إذ تمكنّ المتلقي الفطن    القرينةإمكان القراءة المزدوˡة ̥لنص. كما تلعب  
المعنى،   بهذا  فالمفارقة،  الظاهرة.  ا̦كامن ˭لف ا߱لاߦ  المعنى  إنتاج  وإ̊ادة  المفارق̀ة  الب̱̀ة  دلاليًا  "من ̡شف  انحرافاً  تمثل 

الس̑ياق، ̊لى ˭لاف  المعنى في ضوء  ˔رت̿ب  ليعيد  اҡٔولى،  الصدمة  القارئ  ̼س̑توعب  ي˖ˍدّد ˨ين  ǫٔن  يلبث  مؤق˗اً، لا 
تها ا߽ازية دون هذا التحوّل التˆؤيلي الحاد  Գ".25̯زԹ˨ات البلاغية المعتادة كال˖شˌ̀ه وԳس̑تعارة، التي تحتفظ بهو̽

  : The Receiverالمس̑تقˍل ǫٔو المتلقيّ .4.3
يبدو ҡٔول وهߧ ǫٔنّ احۡل تقديم الساخر رساߦ ̎امضة و̎ير مفهومة ̥لجميع ǫٔمر ̎ير م̲طقي، ҡٔن ذߵ يجعل 
فعل التواصل ǫٔعقد من الصمت ذاته. ̎ير ǫٔنّ الساخر، ˨ين يطلق رسالته، يقصد ǫٔن تبقى محجوبة عن بعض المتلقين،  

ف˄ة   ف˄تين:  إلى  الجمهور  انقسام  إلى  يؤدي  وف˄ة   المتواطئينمما  شفراته،  ويفكّكون  الساخر  التحوّل  يلتقطون  ا߳̽ن 
الجوهري  ا  26الساذˡين  التواصلي  الطابع  يتˆٔكد  هنا  ومن  المضمر.  معناه  إدراك  دون  الخطاب  ظاهر  عند  يقفون  ߳̽ن 

ا߳ي  27̥لمفارقة  ا̥لغز  ˨لّ  ل̿شار̠وه  الجمهور  م˗واطئين ضمن  عن  دومًا  الساخر  يبحث  إذ  رسالته  ،  ه  تطر˨ ا߳ي  ا̥لغز 
    .28المشفرّة

ه إليه سخريته، وهو شعور تؤكده التجربة والمنطق  ̼س̑تمد السّ  ّl اخر قوته من شعور Դلتفوّق والهيمنة ̊لى من يو
معًا؛ فالسخرية، بوصفها ǫٔسلوԴً ̊دائيًا، تنطوي ̊لى اح˗قار وازدراء ̥لخصم. ويبلغ الساخر موقع القوة عندما يعجز المتلقي  

  .الساذج عن فك شفراته، لك̲ه يفقد ت߶ القوة ˨ين يواˡه خصمًا مكاف˄اً قادرًا ̊لى تفك̀ك خطابه
ǫٔمّا المتلقي الرافض ̥لسخرية، ف̀تˆرٔجح موقعه بين الساذج والمتواطئ؛ فهو من ݨة يعتقد ام˗لاك المعرفة ا̦كاف̀ة 
ليتواطˆٔ مع الساخر، ومن ݨة ǫٔخرى ̽كشف سلوكه التواصلي عن سمات المتلقي الساذج. في هذه الحاߦ، يجد الساخر 

̥لسخرية المناهض  المتلقي  هذا  موقع  تحديد  عن  يعجز  ҡٔنه  معقّدة،  استراتيجية  بتقلبات  محاصرًا  -The anti) نفسه 
) ironistوهذا ما يوضحّه الشّكل التالي 29ي دا˭ل ب̱̀ة التلق ، :  

 Codes: الش̑يفرات  02الشّكل 
  
  
  
  
  

  المصدر: المؤلفّ 
ǫٔساس̑ية:   ǫٔدوار  ǫٔربعة  الفعل الاتصالي ̊لى  يتوزع  الساخر، ح̀ث  ̥لخطاب  التداولية  الب̱̀ة  الترس̑يمة  تمثل هذه 
الكفاءة   يمت߶  ا߳ي  والمتواطئ  النقد،  موضوع  بوصفه  م̲ه  المسخور  ǫٔو  الساخر  وضدّ  المفارقة،  م̲تج  بوصفه  الساخر 
التˆؤيلية لفك الش̑يفرة الساخرة، والساذج ا߳ي يتوقف عند المعنى الظاهر دون إدراك البعد المفارقي. وتُظهر اҡٔقواس  
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العلاقات التفا̊لية بين هذه اҡٔدوار، إذ تقوم السخرية ̊لى تواطؤ تˆؤيلي بين الساخر والمتواطئ، يقابࠁ اس̑تهداف نقدي  
̥لمسخور م̲ه، في ˨ين ̼شكلّ الساذج عنصرًا مكملاًّ ̥لب̱̀ة الساخرة من ˭لال تمسكه Դلقراءة الحرف̀ة. وبذߵ يتضح ǫٔنّ  

 .الخطاب الساخر لا يقوم ̊لى ̊لاقة مرسل وم˗لقٍ فقط، بل ̊لى ش̑بكة ǫٔدوار تداولية م˗دا˭ߧ تحدد فا̊ليته التˆؤيلية
  من جمهور ˁԶر إلى جمهور ساخر . 4

الجزاˁريون ǫٔلاف  اح˗ˤاˡات  خرج  يضفي  شعبية  في  شعارات  رافعين    إبداعية   لمسة  المحتجون  ̊ليها  ˨اشدة، 
إنها ˓شك̀ߧ  ، "30مع روح د̊ابة ˡلية في ا̦كلمات والرسوم ا̦كار̽كاتورية   المضمون،  ǫٔو   الشكل  ح̀ث  من  ǫٔح̀اԷ  وساخرة

ǫٔو   وت̱ˍذ Գس˖ˍداد بعيدا عن ǫٔي تقوقع حزبي  واسعة كتˌت بذهنيات Էضجة وعقليات س̑ياس̑ية م̲ف˗˪ة ت̱شد الحرية 
، لم يتوقف الحراك الشعبي في الجزاˁر مسا̽رة اҡٔوضاع الراهنة سواء ا߱ا˭لية ǫٔو  2019؛ فمنذ بدايته س̑نة  ǫٔ "31يديولوݭ

 .Էالخارج̀ة، كما لم يت˯لفّ عن التفا̊ل مع الوضع الصحيّ الراهن جرّاء فيروس ̠ورو  
التغيرات  لت˪ليل  ا̥لغوية  وԳجۡعية  التر̠يˌ̀ة  بين  العلاقات  توصيف  في  ˓سهم  الشعار  دراسة  كانت  وإذا 

فقد ǫٔصبحت الشعارات سمة ǫٔساس̑ية من سمات الحياة الس̑ياس̑ية وԳجۡعية؛ ح̀ث وظّف الشعار ̥لتعبير    ؛32ا߽تمعية 
  .33النظّام الس̑ياسي، والترّ̠يبة Գجۡعية ̎ير العادߦ  تغييرعن الرّغبة في 

الب̱̀ة الس̑ياس̑ية وا̥لغّوية ̥لشعارات والهتافات Դخ˗لاف الحاߦ الس̑ياس̑ية  ح̀ث بدǫٔت ˊتمسك   34وقد اخ˗لفت 
شعار: " من  نلمسه  ما  الج̿ش وهذا  والتفافه حول  اҡٔمني  الجزاˁر  واس̑تقرار  الحراك  ˉسلمية  الجزاˁري  الج̿ش،  الشعب 

  . " ǫٔي "الج̿ش والشعب إخوة ولحمة وا˨دة" الشّعب ˭اوة ˭اوة
السائد   هذا  تطوّر مضمونوقد   الواقع  ليˆٔ˭ذ طابعًا رافضًا وساخرًا من  السابقة  ǫٔبعاده  ، ومن 35الشعار م˗ˤاوزًا 

تحذ̽رات الوزارة ˉشˆنٔ تفشيّ الوԴء في التجمعات الشعبية. وقد ا̮سجم هذا التحوّل مع شعارات ǫٔخرى رفعها الجزاˁريون  
س اح˗ˤاج̀ة  هتافات  عن  و̊برّت  الجائحة،  خطر  تناولت  الشارع،  فحسب،  ةخر افي  الرسمي  الخطاب  اتهام   بل  من 

  . " خاوة خاوة  والحراك  الكوروʭ، وǫٔهمها: "، بم˪اوߦ تخويف المواطنينات المعنيةالسلط
تحوّل المواطن الجزاˁري في ظل هذه الجائحة إلى جحا زمانه؛ ح̀ث ̊برّ عن اس˖̀ائه من النظام ˊكوم̀دԹ سوداء  
وفرض   الإصاԴت،  ̊دد  ارتفاع  عقب  Գجۡعي  التواصل  مواقع  ̊لى  والغرابة  المفرطة  والسخرية  الفكاهة  روح  تخللتها 
س̑ياس̑ية  لتراكمات  ن˖ˤ̀ة  المعاش  الواقع  عن  من Գنفصال  كنوع  مختلف  بمنظور  السائد  الوضع  وصيا̎ة  المنزلي،  الحجر 

ة ال˖سخيف من خطورة المرض و̊دم الخوف من الموت. lدت إلى درǫٔ فاشߧ  
العلاقات Գجۡعية،    ˓شك̀ل  ǫٔ̊اد  ح̀ث  والتفا̊ل،  التبادل  ̊لى  قائم  ˡديد  ̊الم  بناء  في  الفا̼س̑بوك  ساهم 

̥لنقاش   ا߽ال  ف˗ح  بل  السلطوي  ̥لخطاب   Էًمكا يترك  لم  التحول  هذا  والمواطن.  الس̑ياسة  ل  lر بين  العلاقة  خصوصاً 
الس̑ياسة المواطن ورˡل  السخرية  36والت˪اور بين  فهم  ǫٔصبح  التقدم التك̲ولوݭ وش̑بكات التواصل Գجۡعي،  ، ومع 

المتزايدة ممك̲اً؛ فقد ǫٔظهرت دراسة ǫٔجرتها ˡامعة س̑تانفورد ǫٔن الناس يلجؤون ˉشكل متزايد إلى التعليقات الساخرة ̊لى 
في   فقط  تظهر  لا  Գفتراضي  العالم  في  الساخرة  التعليقات  ǫٔن  إلا  الواقعي.  Դلعالم  مقارنة  ذߵ  صعوبة  رغم  الإنترنت، 
كما   المتابعين،  المزيد من  التي تهدف إلى ̠سب  الساخرة  التواصل Գجۡعي مليئة Դلصف˪ات  ا߱ردشة، بل نجد مواقع 
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يضم اليوتيوب العديد من الق̲وات التي ˔رفع ف̀ديوهات تهكمية ساخرة، جعلت من بعض اҡٔش˯اص نجومًا Դرز̽ن ̊لى 
  .المنصة 

ߧ دراسة الب̱̀ة ا߱ا˭لية ̥لترا̠يب البلاغية وصورها ا߽ازية الساخرة    بناءً ̊لى ما س̑بق، س̑ن˖̲اول في هذه المر˨
من م̲ظور لغوي، س̑يميائي، واجۡعي، لاس̑تكشاف ˡذورها في الحياة اليوم̀ة والس̑ياس̑ية، ومعاينة Գبتكارات التعبيرية 

  ا̥لغوية التي اك˖سحت مواقع التواصل Գجۡعي. 
  3صورة رقم                                      2صورة رقم                            1صورة رقم 

  
  
  
  
  
  

  Facebookالمصدر: موقع التواصل Գجۡعي  
  : 01الصورة رقم 

ذ في  Ҩبتدائي، وهو إجراء اتخԳ لغاء ام˗˪ان شهادة التعليمԴٕ زام̲ت الصورة المتداوߦ مع القرار الوزاري القاضي˔
 :وقد ارتبطت هذه الصورة بعبارة لسانية ̊ام̀ةّ موݨة ̥لطلبة .19-س̑ياق التدابير الوقائية لمواݨة ان˖شار ˡائحة ̠وف̀د

«  Էǫٔ (المرُسِل) في مقابل ضمير ا߿اطَب   «Էǫٔ»هنا ̽تموضع الضمير المتكلم   .«نجاحكم  من كان سˌˍا فيԷǫٔ اللي نجحتكم / 
(الطلاب)، بما ̼شي بعلاقة تداولية ̎ير م˗كاف˄ة، ح̀ث ̼سُ̑ند الفا̊ل (وهو الجائحة/الخفّاش) لنفسه سلطة القرار   «ǫٔنتم»

  .وتˆثٔيره المباشر ̊لى مسار نجاح المتعلمين
ˡاء الضمير المتكلّم "Էǫٔ" مخاطبا الطلاب "ǫٔنتم" في جمߧ ˭برية وبلغة ̊ام̀ةّ، مع ذ̠ر كل من المرسل ا߳ي ˔رمز  

  إليه الصورة اҡٔيقونية، والمتلقي هم الطلاب ا߳̽ن نجحوا في شهادة التعليم Գبتدائي بدون إجراء ام˗˪اԷت.   
 (Linguistic dimension) المس̑توى ا̥لساني  .1

اعتمدت الرساߦ ا̥لسانية العام̀ة بدل ا̥لغة الفصحى، بما يحيل إلى محاوߦ تقريب الخطاب من المتلقي المس̑تهدف 
التداولي Գخ˗يار  هذا  والبيروقراطي.  الرسمي  البعد  من  والتقليل  نظرية   (pragmatics) (الطلاب)،  وفق  يعكس 

Գنفعالي البعد  الوضعية     ˡ 37ve function)(Expressiاكˌسون  من  ساخر  موقف  عن  المرسل  ف̀ه  يعبرّ  ا߳ي 
 .التعليمية 

 (Iconic dimension) المس̑توى اҡٔيقوني  .2
بمصدر   الجائحة  بداية  م̲ذ  اقترن  الشعبي  ا߿يال  فالخفاش في  رمزي.  ̡عنصر  الخفاّش  المرُسِل ̊لى صورة  اعتمد 
الفيروس، ǫٔي "الفا̊ل ا߽هول" ا߳ي قلب العالم وهنا تحوّل الحيوان إلى مرسل ǫٔيقوني يتكلّم بلسان ˉشري، ليك˖سب  

Դرت وفق  البيولوج̀ة.  واقعيته  تتˤاوز  رمزية  التعيين (Barthes) قوة  مس̑توى  في  فقط   ǫٔتقُر لا  الصورة      فإن 



   
  2026مارس  ،1عدد  ،15 مجلد                                             مجلة إشكالات في اللغة والأدب 

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                              492  /475ص 
   يمينة ليلى موساوي                                       ˁرمن خطاب الغضب إلى خطاب السخرية: ǫٔشكال التعبير Գح˗ˤاݭ في زمن الوԴء Դلجزا 
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(Denotation)   38   بل في مس̑توى التضمين(connotation)   ي ما تحمࠁ من حموߦ ثقاف̀ة وإيديولوج̀ة، وهو ماǫٔ ،
 ."يجعل الخفاش ̽رُمز ̥لˤائحة بوصفها "الفا̊ل ا߳ي نجّح الطلاب

 (Pragmatic and interactional dimension) المس̑توى التداولي/التفا̊لي  .3
تتدعمّ الرساߦ ا̥لغوية واҡٔيقونية Դس̑ت˯دام الإيموݭ (وجوه ضاحكة/ساخرة)، بما يمنح الخطاب وظيفة محˆكاة ̥لغة  

فالإيموݭ هنا يحقق ما ̼سميه   اهي؛  lالو التفا̊ل  الرقمي"  (Crispi)  ̠ر̼س̑بي الجسد في  ̥لنص  العاطفي  ، 39بـ"التك˞يف 
 .ح̀ث تتحول العلامة البصرية إلى مكمل دلالي يثري الجانب الشعوري ̥لخطاب، ويعزز بعده ا̦تهكمي والسخرية

 (Hermeneutics Interpretation) البعد التˆؤيلي  . 4
،  Դرتوفق تصور    Digital mythologies)إذا اعتبرԷ الخطاب الرقمي شߕً من ǫٔشكال اҡٔسطورة الحديثة  

دون  من  فالنˤاح  التربوي؛  النظام  في  تغييراً  يفرض  "بطل سلبي"  إلى  تحوّل  بل  ح̀وان  مجرّد  يعد  لم  هنا  الخفاش  فإن 
  Թًنٓ نفسه ̒للطلاب مكس̑باً رمزҡوقفت الحياة العادية م̲حت ̒في اǫٔ كتعبير عن مفارقة وجودية: الجائحة التي ǫٔام˗˪ان يقُر

 Dynamics of بـ"دينام̀ة الرمز"(Ricoeur)  بول ر̽كور̽تمثل في النˤاح اҡليٓ. هذه المفارقة تندرج ضمن ما ̼سميه  
the symbol عمق من التˆؤيلǫٔ تԹاوز معناه المباشر نحو مس̑توˤن يتǫٔ 40التي ت˖̀ح ̥لخطاب. 

ǫٔ˨د رواد التفا̊لية الرمزية ǫٔن Գ̮سان محاط بغابة من الرموز؛ فالرمزي    Victor Turnerيقول ف̀ك˗ور تير̯ر  
̼شغل ˨يزا ̠بيرا في ح̀اتنا اليوم̀ة، فهو يحضر Դس̑تمرار في كل تفا̊لاتنا Գجۡعية، فممارساتنا الطقوس̑ية الواقعية منها  

  . 41وԳفتراضية م˗خمة بمنظومات رمزية تت˪دد ̠ب̱̀ة لإنتاج Գجۡعي، وߒஒلية لإ̊ادة انتاˡه وبناءه من ˡديد 
  : 02الصورة رقم  

 (Linguistic dimension) الرساߦ ا̥لسانية   .1
 :يتكون الخطاب ا̥لساني من عناصر م˗عدّدة

، وهو جمߧ ˭برية ̊ام̀ةّ تختصر المفارقة: عطߧ طويߧ ˉسˌب الحجر «س̑بعة ǫٔشهر عطߧ وزيد Էجحين» :العنوان-
 .الصحي + النˤاح التلقائي

 :الحوار بين الطفلين-
-  .(Էكبر سˆٔسمي اب̱تي ̠وروǫٔ عندما) «Էٔول: «كي ̯كبر ̮سمي ب̱تي ̠وروҡا 
 الثاني: «وԷǫٔ ̮سمي و߱ي تبون» (وԷǫٔ سˆٔسمي ابني تبون).  -

ك˞يفًا ̥لبُعد الهزلي السخري، كما ǫٔنّ -توظيف ا̥لغة العام̀ة يعكس تقرԴًّ من المتلقي (التلام̀ذ والجمهور الشعبي) و̝
المتكلم   ضمير  "النˤاح   "Էǫٔ"وجود  ة  فر˨ يعكس  جماعي  خطاب  في  ا߳ات  انخراط  يبرُز  الجملتين  ǫٔيفي    ݨد   بدون 

 ."مˍذول
يجري الحوار في هذه الصورة دا˭ل داˁرة الممكن وبلغة ̊امّ̀ة؛ كما تبرز "اԷҡٔ" التي تعبرّ عن الجمهور المس̑تهدف  

ابة البلاغية.    وهم التلام̀ذ ا߳̽ن ˡاءوا في صورة المت˪دث اҡٔول والمت˪دث الثاني ǫٔي Գنتقال من Գ˭تزال إلى الر˨
 (Iconic dimension) المس̑توى اҡٔيقوني  . 2
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تعرض الصورة طفلين في وضعية ضحك وˉساطة، مع ǫٔواني الشاي التقليدية في محيط م˗واضع، وهو ما يضفي  
مرادف   هنا  فالض˪ك  الس̑ياق؛  عن  تنفصل  لا  اҡٔيقونية  هذه  الجزاˁرية.  الشعبية  الحياة  في  م˗ˤذّرة  اجۡعية  واقعية 

  .وتحويلها إلى مادة ̥لتهكمّ  الصحية،̥لتخف̀ف من ثقل اҡٔزمة 
 (Pragmatic and connotative dimension) المس̑توى التداولي/التضميني . 3

في الثقافة الجزاˁرية، ح̀ث تمُنح اҡٔسماء ̊ادةً شحنة رمزية   (onomastic) ̼ش̑تغل الحوار ̊لى عرف ال˖سمية
 :مرتبطة ҡٔԴنˌ̀اء ǫٔو اҡٔولياء ǫٔو شخصيات محبوبة، لكن هنا ينحرف الخطاب عن العرف نحو ال˖سمية الساخرة 

  Էت:̠وروԷم˗˪اԳ لغتǫٔرمز الجائحة التي ̎يرّت مجرى الحياة و. 
  ت :تبونԷم˗˪اԳ ري عبد ا߽يد تبون ا߳ي ̮سُب إليه قرار إلغاءˁإشارة إلى رئ̿س الجمهورية الجزا. 

هذا Գ̯زԹح في دلالات ال˖سمية يحوّل "̠وروԷ" و"تبون" إلى رمز̽ن شعبيين مؤق˗ين، يختزلان تجربة جماعية  
 .̊اشها ا߽تمع 
 (Semiotic and hermeneutic dimension) البعد الس̑يميائي/التˆؤيلي   . 4

 :، تتحرك الصورة في مس̑تويين Դ 42(Barthes)رتوفقًا لتصور 
 .طفلان يضحكان، ǫٔدوات شاي، ˡدار ˉس̑يط :(denotation) التعيين -
 .خطاب اجۡعي ساخر يحُوّل اҡٔزمة إلى مادة ̥لض˪ك والرمزية :(connotation) التضمين-

، ح̀ث تتحول اҡٔزمة (̠وروԷ) والفا̊ل "دينام̀ة ̥لرمز"اعتبار هذه ال˖سمية المفارِقة    ر̽كورويمكن من م̲ظور  
  .الس̑ياسي (تبون) إلى ǫٔسماء مس̑تقˍلية لҢٔبناء، ǫٔي إلى ̊لامات ذات قيمة رمزية تعبرّ عن ǫٔ˛ر الحدث في ا߳ا̠رة الجمعية

 (socio-political dimension) الس̑ياسي -البعد Գجۡعي  .5
ا߽تمع  يتلقّى  يف  و̠ الشعبي،  المتخيّل  في   (Է̠ورو) ԴلوԴئي  الجمهورية)  (رئ̿س  الس̑ياسي  تدا˭ل  الصورة  توثقّ 

ح̀ث   (cultural resistance) القرارات الرسمية بلغة ا̦تهكمّ وال˖سامي ̊بر السخرية. إنها ممارسة رمزية ̥لمقاومة الثقاف̀ة
  .يتم اس˖̀عاب اҡٔزمات ̊بر تحويلها إلى ̯كت ش̑بابية

  03الصورة رقم  
 (Linguistic dimension) الرساߦ ا̥لسانية  .1

̥لصورة  المرافق  بين    :النص  السجع  ̊لى  قائم  بلاغي شعبي  ˔ر̠يب  وهو  ̥لجبّانة"،  ˔روح  ما  الجلبانة ˭ير  "نقّي 
 ".كلمتي الجلبانة (البازلاء) والجبّانة "المقبرة

 .دعوة إلى الق̀ام بعمل منزلي ˉس̑يط (تقشير البازلاء) :المس̑توى ا߱لالي المباشر
نصي˪ة ساخرة مرتبطة بجائحة ̠وروԷ، مفادها ǫٔنّ Գ̮شغال Դلب̿ت والعمل المنزلي  :المس̑توى ا߽ازي/Գس̑تعاري

 .ǫٔفضل من الخروج والتعرّض لخطر الموت Դلفيروس
ˡديدة   شعبية  حِكمة  إلى  تتحول  ا̥لغوية  الرساߦ  الجماعي  (proverbe émergent)هذه  الخطاب  صاغها 

 .الجزاˁري في لحظة ǫٔزمة
 (Iconic dimension) المس̑توى اҡٔيقوني .2
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لاً مس̑نҤا ˡالساً في الب̿ت م̱شغلاً بتقشير كمية ̠بيرة من البازلاء؛ فعلى المس̑توى التعي̿ني  lتعرض الصورة ر 
(denotation)التضمين مس̑توى  ̊لى  ǫٔما  Դل̱ساء،  ̽رُتبط  ما  ̊ادة  لك̲ه  اليوم̀ة  الحياة  في  مˆلٔوف  المشهد   ، 

(connotation)ل المسن تحديداً يحمل دلالتين lفإن اخ˗يار الر ،: 
 .Գنقلاب الرمزي في اҡٔدوار التقليدية دا˭ل اҡٔسرة الجزاˁرية 

من  ǫٔفضل  الب̿ت  في  بقاؤهم  فإن  و̊ليه  ̥لخطر،  عرضة  اҡٔكثر  الف˄ة  هم  السن  ̠بار  ǫٔنّ  من  الضمني  الت˪ذ̽ر 
 .الخروج 

 (Pragmatic and connotative dimension) المس̑توى التداولي/التضميني  . 3
ل، رمز السلطة ا̠߳ورية ينخرط في عمل منزلي  lدوار: الرҡٔس̑تهدف الرساߦ الوعي الجمعي من ˭لال قلب ا˓

 ."، بما ̼شكل مفارقة اجۡعية تم توظيفها ̥لض˪ك من ݨة، و̥لت˪ذ̽ر الصحي من ݨة ǫٔخرىǫٔنثويّ "
Դخ˗ين   ̼سميه  ما  ساخرة تختصر  صيا̎ة  في "ا̦كارنفالية"بـ  (Bakhtine)إنها  واҡٔدوار  القيم  قلب  يتم  ح̀ث   ،

 43 .خطاب ساخر يعكس ǫٔجواء اس̑ت˝̲ائية
 (Semiotic and hermeneutic dimension) البعد الس̑يميائي/التˆؤيلي  .4

Դرت   تصور  ˡديدة(Barthes)وفق  ǫٔسطورة  إنتاج  ̊لى  تعمل  هنا  الصورة  ل  :،  lالر بين  القسرية  المساواة 
ل في العمل المنزلي يجد نفسه ǫٔمام "إلزام واقعي"   lة التي فرضها الحجر الصحي؛ فا߽تمع ا߳ي كان ̽رفض إشراك الرǫٔوالمر

 .حوّل هذا السلوك إلى فعل إنقاذي لا يقل قيمة عن Գلتزام Դلتبا̊د Գجۡعي 
ر̽كور   م̲ظور  المف˗وح (Ricoeur)من  الرمز  من  كنوع  البازلاء/الموت)  (تقشير  قراءة هذه Գس̑تعارة  يمكن   ،

المباشر نحو معنى ǫٔعمق   المعنى  ف̀تم تجاوز  العادي (العمل المنزلي) والمˆسٔاوي (الموت)،  ا߳ي يعكس ̊لاقة ˡدلية بين 
 .يمسّ الب̱̀ة Գجۡعية ̥لسلطة ا̠߳ورية

 (Socio-cultural dimension) الثقافي -البعد Գجۡعي   . 5
اҡٔدوار الجندرية توزيع  إ̊ادة  عن   Թًنقد  Դًالصحية؛   44الصورة تختزن خطا اҡٔزمة  الجزاˁرية ˭لال  اҡٔسرة  دا˭ل 

اҡٔعراف ا̠߳ورية   الع̿ش وǫٔ̊ادت مساءߦ  ǫٔنماط  ثقاف̀ة هزّت  ǫٔيضاً تجربة  بل  الصحي لم ̽كن فقط تجربة صحية  فالحجر 
  ..المترسخّة

 نتائج: ال الخاتمة و 
لغوية ظاهرة  بل  ̊اˊر،  س̑ياسي  ˨دث  مجرّد  ̽كن  لم  الجزاˁري  الحراك  ǫٔنّ  البحث  هذا  نتائج  اجۡعية  -ǫٔظهرت 

اҡٔولى م˞ل   ǫٔنّ الشعارات  الشق الميداني، اتضح  ˡ̿ش  "ǫٔ̊ادت ˓شك̀ل العلاقة بين الخطاب الس̑ياسي والجمهور. ففي 
كانت تحمل حموߦ رمزية ˡامعة، إذ م˞لّت انعكاسًا لثقافة المواطنة والسلمية، ورسخّت مˍادئ العقد   "شعب… ˭اوة ˭اوة

عفوية   ˔كن  لم  الشعارات  هذه  ǫٔنّ  وا߱لالية  الصوتية  الت˪ليلات  بيّ̱ت  وقد  اҡٔم̲ية.  والمؤسسة  الشعب  بين  Գجۡعي 
فحسب، بل صيغت وفق إيقا̊ات صوتية وموس̑يقى لفظية ̼سهل حفظها وتداولها، مما م̲حها قوة تˆثٔيرية ̊الية تتفق مع ما  

 ."ذهب إليه محمد الولي حول "الرمزية الصوتية
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487 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                        الجزاˁر            - ˡ11000امعة Եم̲غست   

ǫٔدوات  إلى  الشعارات  هذه  تحوّل  إلى  ǫٔفضى  Գس̑تقطاب  إلى  التوافق  من  الس̑ياسي  الس̑ياق  تطوّر  ǫٔنّ  ̎ير 
ما  ا߽تمع. وهذا  دا˭ل  الرمزي  الصراع  دينام̀ة  يعكس  بما  المضاد"  اҡٔيديولوݭ، ح̀ث ظهر "الشعار والشعار  ̥لصراع 
يتقاطع مع دراسات الحركات Գح˗ˤاج̀ة التي تؤكد ǫٔنّ الشعارات ل̿ست مجرد ǫٔدوات تواصل، بل هي فضاءات صراع  

 .(Struggles over Meaning) ̊لى المعنى 
بدور   ˔ك˗ف  لم  الف̿س̑بوك،  س̑ۤ  ولا  التواصل Գجۡعي،  مواقع  ǫٔنّ  البحث  ǫٔˊرز  فقد  الرقمي،  الشق  في  ǫٔما 

الخطاب لإنتاج  بديل  مسرح  إلى  تحولت  بل  الناقل،  والصور   .الوس̑يط  الشعارات  تدو̽ر  وإ̊ادة  صيا̎ة  تمت  فقد 
التلقي.  بتعدد مس̑توԹت  ǫٔوسع، وسمح  بلوغ جمهور  من  مما مكّنها  الرقمي،  الفضاء  دا˭ل  الساخرة  ا̦كار̽كاتورية والمۤت 

 .وهذا يتوافق مع ما ˓شير إليه اҡٔدبيات الحديثة حول "الفضاء العمومي الرقمي" Դعتباره مجالاً ˡديدًا ل˖شك̀ل الرǫٔي العام
الثاˁر إلى  ǫٔنّ الخطاب Գح˗ˤاݭ الجزاˁري انتقل من ˡدّية  إˊرازه  البحث من ˭لال  ǫٔصاߦ  النتائج  تؤكد هذه 
سخرية الجمهور الرقمي، بما ̽كشف عن قدرة ا߽تمع ̊لى إ̊ادة ا˭تراع ǫٔدوات المقاومة الرمزية. فالسخرية هنا لم ˔كن مجرد 
˔رف لغوي، بل استراتيجية مزدوˡة: من ݨة، خفّفت من وطˆةٔ اҡٔزمة الس̑ياس̑ية والصحية (ˡائحة ̠وروԷ)، ومن ݨة  

 .ǫٔخرى، عمّقت النقد الس̑ياسي وجعلته ǫٔكثر لاذ̊اً وجرǫٔة
اح˗ˤاج في السا˨ات ̽رسخّ لغة الو˨دة  :وبناءً ̊ليه، يبرهن هذا البحث ǫٔنّ الحراك الجزاˁري شكلّ تجربة مركّبة

الوطنية، وسخرية في الفضاء الرقمي تعيد توزيع السلطة الرمزية وتف˗ح ا߽ال لتداولية ˡديدة بين السلطة والجمهور. وهو ما  
يجعل هذا العمل مساهمة في إ˛راء اҡٔدبيات التي تدرس تدا˭ل الخطاب الس̑ياسي مع الإبداع ا̥لغوي والسخرية بوصفهما  

 وس̑يلتين م˗كاملتين لتفك̀ك ǫٔنماط Գس˖ˍداد وبناء وعي جماهيري ˡدي
  

 : هوامش
 

ات، ط 1-   . 12، ص2012، مصر، 1ز̠رԹء إˊراهيم، س̑يكولوج̀ة الفكاهة والضّ˪ك، مك˗بة مصر ̥لمطبو̊
  . 13، ص 2000، مصر، 1نˌ̀ل راغب، اҡٔدب السّاخر، الهيئة المصرية العامّة ̥لك˗اب، ط  - 2
عن المصدر السابق ص    2014مايو    4شريف درو̼ش ا̥لبان، Գ̊لام الساخر، المركز العربي ̥لبحوث وا߱راسات، اҡٔ˨د  ينظر:    - 3

59 .  
  10-7̊لاء ا߱̽ن الغرايبة، المفارقة في خطاب اҡٔدب الساخر ǫٔحمد حسن الزعبي  ǫٔنموذˡا، المؤتمر ا߱ولي الثالث ̥لغة العربية، دبي،    -4

  Գ ،https://bit.ly/4cmDo5Vمارات المت˪دة،  2014مايو  
من ̎اԹت Գ̯زԹح لفت Գن˖ˍاه ǫٔو مفاˡˆٔة المتلقي ˉشيء ˡديد، ومن هنا يميل بعض ̊لماء اҡٔسلوب إلى اعتبار Գ̯زԹح ح̀ߧ   - 5

  مقصودة لجذب ان˖ˍاه المتلقي. 
ة الباح˞ين الش̑باب في ا̥لغة   - 6 محمد الزموري، شعرية السخرية في القصة القصيرة، "وظائف التداولية ̥لخطاب"، م̱شورات مجمو̊

  11، ص . 2007واҡدٓاب، كلية اҡدٓاب والعلوم الإ̮سانية، مك̲اس، المغرب، 
بلعباس،  ينظر:    - 7 المعاصر، ǫٔطرو˨ة دكتوراه، ˡامعة س̑يدي  العربيّ  الشعر  السخرية ودلالته في  ˊن مبروك، خطاب  - 2014ف˗ي˪ة 

  . 48.، ص 2015
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والتّوزيع، ط  - 8 ̥ل̱شر  الفرج  دار  التّورية،  اس̑تعمال مفارقة  ك˗يك  و̝ الربيعي، الخطاب Գ̊لامي  ǫ̠ٔرم فرج  القاهرة،  1ينظر:   ،2017  ،

  . 58ص
ديߧ، الخطاب الفني والسخرية، عن المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  - 9   وليد بو̊

̥لترجمة  ينظر:    -  10 المˆمٔون  دار  بغداد،  النقّدي،  المصطلح  ة  موسو̊  ، لؤلؤة  الوا˨د  د.عبد  ˔رجمة:  وصفاتها،  المفارقة  م̀ويك،  دي سي 
  . 123، ص1987والنضرّ، 

ك˗يك اس̑تعمال مفارقة التّورية، مرجع سابق، ص  ينظر:  - 11   .   ǫ42̠ٔرم فرج الربيعي، الخطاب Գ̊لامي و̝
ينظر: حف̀ظة الش̑يخ، المفارقة في العنوان الشعري عند الشاعر عبد الله هادي س̑ب̿ت، ا߱موع الضاحكة ǫٔنموذˡا، مجߧ غۤن، مجߧ   - 12

  . 35، ص 2010فصلية تعني Դلك˗ابة الجديدة، ا̦يمن، العدد العاشر، ربيع 
  . 10، ص 2009قراءة في بعض ǫٔعمال Էݭ العلي، م̲تدى خ˞يم ̎امد الرسمي، - ينظر: محمد ˊن ǫٔحمد، المفارقة في فن ا̦كار̽كاتير - 13

14 - Kiernan, V.G. (1986). The Lords of Human Kind: European Attitudes to the Outside World in 
the Imperial Age. Penguin, p148. 

ة، قطر، العدد: )،2013(عبد الحميد، ينظر: شا̠ر  - 15   . 24، اغسطس ص  70عن الفكاهة ا̥لطيفة والسخرية المؤلمة، مجߧّ ا߱و˨
  . 8-1،  ص3601،استراتيجية الخطاب وسلطة الحˤاج، الحوار المتمدّن، قطر، العدد: ) 2012(ينظر:ربيعة العربي،    -16 

وǫخٓرون،  ينظر:    - 17 زادة  ولي  اҡٔول  (حميد  (فصلية  )،  2013كانون  نقدية  اضافات  الرصافي،  معروف  شعر  رية في  التّصو̽ المفارقة 
  . 217، ص 12محكمة)، إ̽ران، العدد 

  . 148في محطات يوԷنية وعربية وغربية، م̱شورات دار اҡٔمان، د.ط، الرԴط، المغرب، ص )، 2006(محمد الولي، Գس̑تعارة،  - 18
19 -  Freud, S. (1969). Le Mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Trad. D. Messier. Paris: 
Allimard., p. 277, Hamon, P. (1996). L’Ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique. 
Paris: Hachette Livre, pp. 122–126. 
20- Pichová, D. (2007). La communication ironique dans le Roman comique de Scarron: Étude 
comparative avec Don Quichotte de Cervantes. Masaryk University Press, République tchèque, p.24–
27. 

رمزًا لمنظومة القيم اҡٔ˭لاق̀ة وԳجۡعية التي يُ̱˗قدها     Guardian of the Law, gardien de la loi,le ثلّ ˨افظ القانونيم  - 21
يقوم بدور رقابي ضمن الخطاب الساخر: هو من يذكرّ Դلقوا̊د المقˍوߦ، ǫٔو ينُقضها الساخر، ǫٔو يظُهر التناقض ب̿نها وبين ما  ، و الساخر

ر بين المبدǫٔ والواقع، وهو ما يجعل السخرية ممك̲ة وفعاߦ ˨افظ يماُرَس فعلاً. بعبارة ǫٔخرى، وجود "   .القانون" يبرُز التو̝
̮شر ا߱ار العربية ̥لعلوم Էشرون    المناص،عتبات ˡيرار ج̀ن̿ت من النصّ إلى  )،  م  2008هـ_ 1429(عبد الحق بلعابد،  ينظر:    - 22

  (بتصرّف).   16، بيروت لبنان ،ص: 1،م̱شورات Գخ˗لاف ،ط 
الثقافة   )،1990(د.سي.م̀وم̀ك،  - 23 وزارة  الرش̑يد،  دار  لؤلؤة،  الوا˨د  عبد  (˔ر)   ، النقدي  المصطلح  ة  موسو̊ وصفاتها،  المفارقة 

  . 49، بغداد، ص1والإ̊لام،ط 
  . 23، الإسك̲درية، مصر، صǫٔ1وراق في السرد اҡٔدبي، النوارس ل߲̊اية وال̱شر، ط )، 2019(  نجلاء نصير،ينظر:  - 24
  . 61، لبنان، ص: 1المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية ل߲راسات وال̱شر، ط )، Է )2002صر ش̑بانة،  ينظر:  - 25
عقل الساذج بهذا المعنى هو العقل ̎ير القادر ̊لى التفسير والتˆؤيل والت˪ليل والتر̠يب وԳس̑تدلال وԳس̑ت̱˗اج، وǫٔهم من كل ما  ال  - 26

  س̑بق هو العقل ̎ير القادر ̊لى التوقع.
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28 -   Ibid, Pichová Dagmar, p.25. 
29 -  Ibid, p .27 .  
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